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Abstract 

In contemporary Arabic literature, symbols play a major role in resistance poetry and have 

achieved a significant place in this literary genre. Similar to Palestinian poets, the Lebanese poets have 

also utilized these symbols to describe the resistance and endurance of the people of their land. 

Following the chaos caused by the Zionist regime’s aggression in Lebanese land in the early 80s, these 

events appeared in the works of various poets such as “Jawdat Fakhreddine”. “Jawdat” has managed to 

successfully fulfill his role in resistance axis. While dealing with the issue of resistance, he makes the 

greatest use of symbols. By mingling philosophical and existentialist thoughts, he creates a style which 

is unique among Arabian poets. The present research seeks to introduce Jawdat Fakhreddine one of the 

70’s poets of Lebanese resistance known as Sothern Poets. These symbols are divided into three 

categories. As the results indicate, these symbols generally show two concepts of resistance and 

endurance and fighting against aggression. 
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 الخلاصة
تلعب الرموز في الأدب العربي المعاصر دوراً بارزاً في شعر المقاومة، حيث تمكنت من تحقيق مكانة خاصة في شعر 

لبنان، مثل نظرائهم من الشعراء الفلسطينيين إلى استخدام هذه الرموز للتعبير عن الألم والمعاناة المقاومة. وفي هذا الصدد، لجأ شعراء 
والدمار الذي خلفته إسرائيل لبيان صمود الشعب في الدفاع عن أراضيه. ويتسم شعر المقاومة اللبنانية إلى جانب شعر المقاومة 

ة والتاريخية والسياسية والدينية، ومن حيث المحتوى أيضاً فهو متوافق مع الشعر الفلسطينية بالألم وذلك بسبب الاستمرارية الجغرافي
الفلسطيني، حتى أنه يبدو أن مصير الشعب في هذين البلدين مصير واحد بسبب وجود عدو مشترك، وخاصة بعد الانتفاضات التي 

وتجلى ذلك في أعمال شعراء مثل جودت فخر الدين. لقد بدأت في أوائل الثمانينات تزامناً مع اعتداء الكيان الصهيوني على لبنان، 
لعب جودت فخر الدين دوره في محور المقاومة بشكل بارز، حيث تطرق إلى قضية المقاومة مستفيداً من الرموز أكثر من أي شيء 

العرب. سنتطرق في هذا البحث إلى آخر، مازجاً قضية المقاومة بالفكر الفلسفي والوجودي، مبتكراً أسلوباً فريداً من نوعه بين الشعراء 
التعريف بجودت فخر الدين، أحد شعراء المقاومة اللبنانية في السبعينيات والمعروفين بشعراء الجنوب. تصنف هذه الرموز إلى ثلاث 

 مار.فئات. تشير النتائج إلى أن رموز الشاعر تصور بشكل عام مفهومين اثنين هما الثبات الصمود وكذلك النضال ضد الاستع
 : شعر المقاومة، شعر المقاومة اللّبنانيّة، الرّمز، جودت فخر الدّين.الكلمات المفتاحيّة

 المقدمة
يّ ي عدّ شعر المقاومة اللّبنانيّ إلى جانب شعر المقاومة الفلسطينيّ مثيـراً للألـم، ذلـك بسـبب الاتّصـال الجغرافـيّ، التـّاريخيّ، السّياسـ

ـل  علـى الشّـعر الفلسـطينيّ كثيـراً، إلـى درجـة  يمكـن القـول فيهـا بـأنّ مصـير شـعبِ كـلٍّ   والدّينيّ بينهما، وهو أيضاً من حيـث المضـمون ي حم 
ي هذين البلدين مرتبط بمصيرِ الآخر نظراً لوجودِ عدوٍّ مشتر ك  لهما؛ وعلى وجه الخصوص بعـد الاضـطرابات التـي حصـلت فـي مطلـع ف
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 الثمانينيّات المترافقة مع بدء اعتداءات الكيان الصّهيونيّ على لبنان والتـي تجلـّت فـي أشـعار شـعراء ك ث لـر مـن قبيـل "شـوقي بزيـغ، جـودت
مّـد علـي شـمس الـدّين و..." وقـد اسـتطاع هـؤلاء الشّـعراء أن يـؤدّوا أدوارهـم علـى أكمـل وجـه فيمـا يتعلـق بمحـور المقاومـة. فخر الدّين، مح

 (43: 2009)حجازي،
نفسـه وعلى الرّغم من أنّ أدب لمقاومة اللّبنانيّ قد شكّل  ارتباطاً متيناً مع أدب المقاومة الفلسطينيّ إلّا أنّ هذا الارتباط في الوقت 

م منصــبّاً علــى الحــروب والفــتن 1982فــي لبنــان؛ فقــد كــان جــلُّ اهتمــام الأدبــاء والشّــعراء اللّبنــانيّين قبــل عــام  1982لــم يزدهــر قبــل عــام 
الدّاخليّة وانعكس ذلك في أعمالهم، ولكن هؤلاء الشّعراء والأدباء في جنوب لبنان وعلى وجه الخصوص في منطقة "جبل عامل" بالتزامن 

سـرائيليّة علـى لبنـان لـم يكتفـوا بعـدم السّـكوت فقـط بـل إنهـم أضـافوا كلمـات جديـدة إلـى معجـم الأدب القـوميّ مـن قبيـل "قانـا، مع الحرب الإ
 (27-24الشّهداء، حزب الله، نصر الله....". )ديب، بلا تاريخ: 

؛ حيث يعتقد بـأن شـعر 1982عام  ولكنّ البعض  من أمثال "علي مهدي زيتون" يعتقدون بأنّ شعر المقاومة في لبنان انطلق  قبل
أي قبل  شـعر المقاومـة الإسـلاميّ بمـا يقـارب  1920المقاومة اللّبنانيّ لم ينطلق من رحم شعر المقاومة الإسلاميّ بل إنّه انطلق في عام 

لك فـإنّ الشّـعراء مـن أمثـال "محمّـد عاماً وقد كان في البداية إسلاميّاً ثمَّ تحوّل إلى فلسطين ليتحوّل  في النهايـة إلـى حركـة  وطنيّـة ، كـذ 62
علي شمس الدّين، جودت فخر الدّين وفخـري بزيـغ" والـّذين ي ست شـه د  بهـم فـي صـدد شـعر المقاومـة فـي جنـوب لبنـان قـد بـدؤوا بإلقـاء شـعر 

هــل ت عتبــر حركــة  ، وتــابعوا ســيرهم علــى هــذه الطريــق، والنتيجــة أنــه هنــاك دائمــاً جــدالٌ فــي هــذه الموضــوع؛ أي1982المقاومــة قبــل عــام 
"محمـد علـی المقاومة الإسـلاميّة اسـتمراراً لهـذه الحركـة نفسـها أم أنهـا تعتبـر حركـةً مسـتقلّةً بـذاتها؟ مـن جانـب  آخـر فـإنَّ شـعراء  مـن أمثـال 

يـــارات كـــان لـــه منحـــىً آخـــر  قبـــل انتصـــار المقاومـــة الإســـلاميّة. فكـــلٌّ مـــن التشـــمس الـــدين" علـــى اعتقـــاد بـــأن شـــعر المقاومـــة فـــي لبنـــان 
 الإيديولوجيّـة الكبـرى مـن قبيـل التيـار اليسـاريّ والتّيـار القـوميّ كانـت لـه نصوصـه الخاصّـة بـه، ومـن هنـا فالشـعر الفلسـطينيّ كـان لـه نهـجٌ 

ى تيّار مثاليٌّ ومدرسيّ، كذلك فإنّ الكثير من الشّعراء العرب أيضاً كانوا يعتقدون بالفكر القوميّ. ومن هنا فإنّ دخول الفكر الإسلاميّ عل
 المقاومة لم يكن له انعكاسٌ ملحوظ على شعر الشّعراء العرب. 

كانـت فـي الحقيقـة نوعـاً مـن التّكامـل  الإسـلاميّةوردّاً على هذا الموضـوع فقـد كـان "علـي مهـدي زيتـون" علـى اعتقـاد بـأنَّ المقاومـة 
ين واكتسب في مرحلة  لاحقة  شخصيّةً مستقلّةً، وقد ظهر في الذي ظهر  في مرحلة  معيّنة على شكل فكر مقاوِم  في شعرِ الشّعراء اليساري

لِـد  مـن العـدم، بـل  الشعر الإسلاميّ أو في شعر المهتمّين بالمقاومـة الإسـلاميّة. الغـرض مـن هـذا الكـلام لـيس  القـول  بـأنّ هـذا الشّـعر قـد و 
 نان. )المرجع نفسه(القول بأنّ هذا الشّعر قد نما وترعرع في مسيرة التطوّر التّاريخيّ لشعر لب
ــانيّ منــذ عــام  ــلّم بــه هــو أنّ أدب المقاومــة اللّبن م قــد بــرز بشــكل  واضــح  جــرّاء  ظهــور حــزب الله وتشــكّله 1982ولكــنّ الأمــر الم س 

لعلاقـات وانتصاراته. لقد سلك حزب الله نهجاً واضحاً في عدم الاعتراف برسميّة العدو الصّهيونيّ، وجعل  هدفه الرّئيسيّ هو عدم تطبيع ا
 (59: 1393. )روشنفکر، ستمرار في تحرير الأراضي العربيّةوالا

لكــن فــي الوقــت نفســه يجــب الإشــارة إلــى أنّ المقاومــة فــي لبنــان لــم تبــدأ بظهــور حــزب الله، بــل كانــت ولادة حــزب الله بمثابــةِ ولادة  
 (200: 1387)أسداللهی،  جديدة  للمقاومة.

ــذين لــم يوفــوا حقّهــم كمــا يجــب فــي الفتــرة الأخيــرة وهــو جــودت فخــر الــدّين. جــودت ســنتناول هنــا أحــد  شــعراء المقاومــة ا كبقيــة -ل
طريقة  -كبقية الشّعراء-يمتلك نظامه الفكريَّ المنسجم، ولكي ي فه م شعره لا بدّ من التّعرف على مفتاح بنائه الفكري. إنه يمتلك  -الشّعراء

يد الهويّة التي يرسـمها الشّـاعر عـن نفسـه. وحتـى لـو ق بِلنـا بقـول "إليـوت" بـأنّ الشّـعر لا تفكير ورأياً خاصّاً به ولكن هناك صعوبة في تحد
يمثّل  شخصـيّة الشّـاعر بـل هـو فـرار مـن تلـك الشّخصـيّة، فإنـه لا مفـرَّ مـن مـن تحليـل الشخصـيّة الّتـي يرسـمها لنـا الشّـاعر والبحـث فيهـا. 

أننــا نواجــه صــوت الشّــاعر بــدلًا مــن شخصــيّته، ومــن الممكــن لهــذا الصّــوت أن  كــذلك يمكــن الاعتقــاد بمــا اعتقــد بــه إليــوت وآخــرون وهــو
 (1: 2015)خالدة، يخبرنا عن شخصيّة الشّاعر وهويّته ومن الممكن أيضاً ألّا ي عبِّر عنها. 
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ته هي أنّها  متعدّدة الطبقـات إنّه شاعرٌ مجدِّدٌ ومحدِّثٌ بالمعنى الحقيقيّ للكلمة، وربّما كانت من أهمّ الصّفات التي تتّسم  بها كتابا
لتي ت شـاه د  فـي وتمتلك ب عداً دلاليّاً ومعنويّاً كبيراً، وقد أدّى هذا الأمر إلى مشاهدتنا لمحاور   متعدّدة في أشعاره. ولعلَّ من أبرز المحاور ا

الشّـاعر إلـى مسـألة المقاومـة فإنّـه وقبـل   شعره: محور المقاومة، المضمون الفلسفيّ والوجـوديّ ونفحـاتٌ مـن التّصـوّف. عنـدما يتطـرّق  هـذا
، وهو من خلال المزج بين مسـألة المقاومـة والأفكـار الفلسـفيّة والوجوديّـة يـنهج  أسـلوباً خاصـاً بـه وربّمـا هـذ ا مـا لا كلِّ شيء  يستخدم الرّمز 

 يمكن رؤيته عند بقية الشّعراء العرب إلّا في أشعار محمود درويش.
اقب أن يرى تعاسة الإنسانيّة المؤلمـة، وكانـت كتاباتـه فـي بعـض الأحيـان انعكاسـاً لوجـه العـالم البـاكي الـذي لقد استطاع بنظره الثّ 

شّـكليّة يتألّم يوميّاً بسبب تعاسته وعبوديّته؛ فأشعار فخـر الـدّين ت شـبه الصـرخة العاليـة التـي تجعـل العقـل البشـريَّ يسـتوعب آلام  المجتمـع ال
ة والمتأصّلة  في أعماق البشر، ومن هنا ليس  عبثاً أن نسمّيه شـاعراً وجوديّـاً مقاوِمـاً. إلـى جانـب هـذين المحـورين والآلام والأفكار الوجوديّ 

أنّ هذه  الأصليين هنالك محورٌ ثالثٌ أيضاً والّذي لا يظهر جليّاً بل يكون ضامراً في أشعاره، وهذا المحور ليس  إلّا أفكار ه الصّوفيّة؛ ذلك
انعكاساً لهواجس الإنسان في القرن العشرين، فالتّطور القاسي واللاإنسانية لم تمنع قتـل الإنسـان وكـان لا بـدّ مـن البحـث عـن  الأفكار ت عدُّ 

 طريق  ما لاستعادة المعنويّات.
 توضيح الموضوع

سـتنتاجاته والتعبيـر عنهـا بشـكل  ي عت بر الرّمز وسيلةً لهـا قيمتهـا الأدبيّـة التـي يسـتغلّها الشّـاعر لخدمتـه، وذلـك ليـتمكّن مـن توضـيح ا
ــدة، . )خال ــل  ــاريخ أرضــيّةً مناســبةً لإبــراز الرّمــوز فــي 176: 1376أفض  ــة، الــدّين والمــذهب، الأســاطير والتّ ( ت عتبــر الاعتقــادات الاجتماعيّ

الأحوال فإن الرّمزيّة لها  ( وأحياناً تكون الظروف سبباً للتعبير عن الرّموز بشكل  واضح  ولكن في كافّة167: 1489مجتمع  ما. )كافي، 
ميح، أمّا أسباب داخليّة وخارجيّة؛ السّبب الدّاخليّ هو عدم الرّغبة في المواجهة مع الحقيقة مباشرةً والإشارة إليها عن طريق الكناية أو التل

لموضــوع ي عــدُّ ســبباً لانطــلاق ( وبالنتيجــة فــإنّ هــذا ا179: 1996السّــبب الخــارجيّ فهــو تطــوّر الحضــارة والميــل إلــى التــزيين. )اليــافي، 
 الشّــعراء المعاصــرين باتجــاه المعــاني ال متعــدّدة والطبقــات المتنوعــة فضــلًا عــن العوامــل السّياســيّة والاجتماعيّــة ووجــود الاســتبداد القــويّ 

لـك أنَّ التناسـب الـذي يـتمّ المسيطر على مجتمعاتهم، بهدف زيادة عمق أشعارهم بالتزامن مع خلق الإبداع الأدبـي والتـّأثير فـي المتلقـّي، ذ
إيجــاده بهــذه الطريقــة يــؤدّي إلــى تشــكيل النســيج الّــذي يــؤمّن تقــدّم المتلقّــي والقــارئ عــن طريــق القــدرة علــى خلــق المعــاني والمفــاهيم لشــعر 

 المقاومة كما يؤمّن إمكانيّة التأويلات ال متعددة.
 هدف البحث وأسئلته

 في أوجه رموز المقاومة في شعر جودت فخر الدّين. أسئلة هذا البحث هي: إنّ هدف هذا البحث هو التّحقيق والدّراسة
 ما هي رموز المقاومة التي استخدمها جودت فخر الدّين من أجل إيضاح المقاومة في شعره؟ -1
 ما هي المفاهيم التي تشتمل عليها هذه الرّموز وما هي وظائفها واستخداماتها؟ -2
الرّمـوز الم سـت خدمة فـي شـعر جـودت فخـر الـدّين وتلـك الم سـتخدمة فـي أشـعار الشّـعراء العـرب المعاصـرين ما هو مدى التّناسـب بـين  -3

 وما هي اختلافاتها؟
 سوابق البحث أو الخلفيّة التّاريخيّة

ز أيُّ بحث مستقلٍّ حول شعر جودت، وهناك مقالـةٌ واحـدةٌ ك تِبـت  مع أخذ البحوث المدروسة بعين الاعتبار فإنّه حتّى الآن لم ي نج 
فـي  1392في هذا المضمار وهي "المقارنة بين المدينة والقرية في شعر قيصر أمين بور وجـودت فخـر الـدّين" والتـي ن شـرت فـي صـيف 

ــة. ولكــنّ  ــة بحــوث العلــوم الإنســانيّة والدّراســات الثقافيّ أهــمّ المقــالات المرتبطــة بالموضــوع وطــرق البحــث هــي: " علــي ســليمي وأكــرم مجلّ
( في مقالة  بعنوان رموز الصّمود في الشعر المصريّ المعاصر، أمل دنقل نموذجاً"، كبـرى روشـنفكر، مرتضـى زارع 1388تشغازردي، )

ح القاسـم وحسـن حسـيني" العـدد الأول، نـرجس (، فـي مقالـة: "نطـاق عناصـر الرّمـز والأسـطورة فـي أشـعار سـمي1390وحسينعلي قبـادي )
من مجلة الجمعيّة الإيرانيّة للغة العربيّة وآدابها، حامد صـدقي  28أنصاري في مقالة "الرّمزيّة في شعر المقاومة عند جواد جميل"، العدد 
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مـن  30حسـن السّـنيد" فـي العـدد  ومرتضى زارع برمي في مقالـة "تحليـل رمـوز المعارضـة فـي الأدب العراقـيّ المعاصـر بنـاءً علـى أشـعار
فـي العـدد  مجلة الجمعيّة الإيرانيّة للغة العربيّة وآدابها، ضياء الدّين ترابي في مقالة بعنوان "بحثٌ في شـعر الصّـمود اللّبنـانيّ والفلسـطيني"

شــعر صــالح محمــود ، ومحســن بيشــوايي علــوي ومســعود بــاوان بــوري فــي مقالــة "تحليــل رمــوز الصّــمود فــي 1387مــن مجلــة ســورة،  41
هواري" والتـي ن شـرت فـي مجلـة بحـوث النّقـد الأدبـيّ والبلاغـة فـي جامعـة طهـران. ولكـن الاخـتلاف الكـامن وراء البحـث الحـالي والمقـالات 

 السابقةِ الذّكر يتلخّص فيما يلي:
هتمـام فيمـا يتعلـّق بشـعره، فـي حـال أن المقالـة التعريف بجودت فخر الدّين كشاعر  لبنانيٍّ مقاوم  لا يحظى بأيِّ بحث  أو نقد  مثيـر  للا -1

 الآنفة الذّكر ت عدُّ كبداية  لانطلاق الخطوات الفعليّة الأخرى بهدف التعريف بهذا الشّاعر اللّبنانيّ والبحث فيما يتعلّق به.
 تحليل أشعار المقاومة اللّبنانيّة استناداً إلى أشعاره. -2
أنسجة رموز المقاومة في شعر جـودت فخـر الـدّين، والسّـبب فـي القيـام بالبحـث المـذكور، تعريـف إظهار الرأي بتعدّد طبقات وتداخل  -3

 ذهن المتلقّي بهذا الشّاعر وعرض صورة واضحة عن رموزه.
 حياة الشاعر:

لِد  "جودت فخر الدّين" بتاريخ " القرية التي  " في قرية السّلطانيّة في جنوب لبنان. قضى فترة طفولته وشبابه في هذه2/6/1953و 
بعـد انهيـار  -بحسـب بعـض الروايـات–تعدّ جزءاً من "جبيل عامل"، وي قال بأن "جبيل عامل" ت نسب  إلى قبيلة عامـل والتـي هـاجر سـكّانها 

 سدّ مأرب من اليمن إلى هذه المنطقة. 
: 2002اء. )معجــم البــابطين، قضــى فتــرة طفولتــه وشــبابه فــي لبنــان ونــال شــهادته الجامعيّــة وشــهادة الماجســتير فــي مجــال الفيزيــ

علــى اطّــلاع تــامٍّ وأ لفــة   -كمعظــم الشّــعراء اللّبنــانيّين-( وفــي مرحلــة الــدكتوراه قــام بتغييــر اختصاصــه إلــى الآداب، وقــد كــان 854-855
 صر.بأشعار "نزار قبّاني وأدونيس"، حيث إنه كان يصنّف  أدونيس ضمن الشّعراء الأفضل والأكثر توفيقاً في الزمان المعا

 المكانة الشّعريّة
ي عتبــر "جــودت" وجهــاً معروفــاً نســبياً مــن بــين شــعراء جنــوب لبنــان حيــث ت رجمــت بعــض أشــعاره إلــى اللغــات الــثلاث؛ الإنكليزيّــة 

شّـعراء المعـروفين والفرنسيّة والألمانيّة، ويجب اعتباره كأحدِ الوجوه المعروفة للحركة الشّعريّة اللّبنانيّة في الثّمانينيّات؛ وهو مـن مجموعـة ال
ــة وم بتكــرة فــي الشّــعر، وانضــمَّ أيضــاً لمجموعــة شــعراء ت عــرف باســم "شــعراء الجنــوب". يتميّــز شــعر هــذه  الــذين كــان لهــم فعاليــات أكاديميّ

هـذه المميـزات التــي  المجموعـة مـن الشّـعراء وأدبهـا عامّـةً بمميّـزات تجعــل هـذا الشّـعر مختلفـاً عنـه لـدى بقيّـة الشّــعراء اللّبنـانيّين، ولعـلَّ أهـمَّ 
 يمكن الإشارة إليها أشعار المقاومة والأشعار الشّيعيّة.

"جـودت فخـر الـدين" لدرجـة  يمكـن معهـا اعتبـار هـذه الصّـفات الجزئيّـة مـن يظهر التّأمّل والحكمة في مواضع  متعـدّدة مـن أشـعار 
وافــرٌ مــن أشــعارهم وقــد اســتفاد مــن ذلــك فــي تكــوين  وكــذلك يعــدّ مــن بــين شــعراء جنــوب لبنــان الــذين كــان للبنــان نصــيبٌ  خصــائص شــعره،

عناصـر شـعره. وبــالطبع فـإنّ شــعر جـودت لـم يكــن بعيـداً عــن اسـتخدام الفكــر الفلسـفيّ والإبـداعات الغربيّــة، وفضـلًا عــن الفكـر الإســلاميّ 
بالصّــمود والثبّــات والحماســة بشــكل  مــا،  اســتخدم الرّمــوز العربيّــة والجنوبيّــة والإســلاميّة. فــي الوقــت نفســه كــان شــعره علــى العمــوم  مرتبطــاً 

علـى  وعلى الرّغم من أنّ آثاره لم تقتصر على مجال  واحد  ولكنه استخدم في معظم شعره الرّموز الإسلاميّة. ولا مجال  للشّكِّ في أنّه كان
 اطّلاع  على الشّعر الدّيني والشّيعي أيضاً وقد كان تأثيرهما في شعره واضحاً.

 مقاومة اللّبنانيّةظهور شعراء ال
علاميّةً. يشمل  -التي نالت هذا الاسم من قِبل وسائل الإعلام في السبعينيّات-تمتلك ظاهرة شعراء جنوب لبنان  جذوراً سياسيّةً وا 

لدوا في جنوب لبنـان، وقـدظهر هـؤلاء الشّـعراء فـي حقبـة   زمنيّـة  معيّنـة هذا المصطلح بشكل  واضح  مجموعةً من الشّعراء اللّبنانيّين الذين و 
حسن عبـد الله"، "اليـاس لحـود"، "محمـد "ويمكن القول بأنهم كانوا الممثلين لظاهرة  شعريّة  كاملة . من بين هؤلاء الشّعراء يمكن الإشارة إلى 

 علي شمس الدّين"، "جودت فخر الدّين"، "محمد فرحات" و"أحمد فرحات".
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شـعراء جنـوب لبنـان إلـى أنّ هـؤلاء الشّـعراء ليسـوا المسـؤولين عنهـا، بـل قامـت  لم ينتبـه الأشـخاص الـذين عـابوا هـذه التّسـمية علـى
وســائل الإعــلام بإطلاقهــا علــيهم، وقــد ظهــر فــي تــاريخ الجنــوب وحتــى فــي عهــد الانحطــاط عــددٌ كبيــرٌ مــن الشّــعراء الــذين نشــؤوا فــي ظــلِّ 

ذه المـدارس ب عـدها الـدّينيَّ إلـى أن اسـت بدلت بالهيئـات الأدبيّـة المدارس الدّينيّة الموجودة فـي جنـوب لبنـان فـي ذلـك الوقـت، وقـد تجـاوزت هـ
قـد المتعلّقة باللغة والأدب، وهـذا مـا سـهّل عمـل أهـل الجنـوب اللّبنـانيّ مـن أجـل التّطـرق للشّـعر وهـو مـا كـان يفتقـده  دائمـاً أهـل الجنـوب؛ ف

م. مـن هنـا لا يجـب أن ننظـر إلـى 1920تي اتّصلت بلبنان فـي عـام كان الجنوب بالنسبة للحكومة اللّبنانيّة كان من المناطق الهامشيّة ال
هــذه الظّــاهرة مــن وجهــة  سياســيّة وحســب، بــل يجــب أن ندرســها حســب معــايير علــم الإنســان، التــي يــرتبط فيهــا تــاريخ الجنــوب مــع كــربلاء 

، ذلك أنَّ كربلاء تحمل معنـىً رمزيّـاً وتمثـّل الحـزن والمصـيبة، حساسيٍّ وفـي الوقـت نفسـه تمثـّل الغضـب والجسـارة، ومـن  بمفهوم عاطفيٍّ وا 
ن حانب  آخر فإنَّ الألم والعذاب في الجنوب في مواجهة العدوّ الصّهيونيّ مؤلمٌ جدّاً إلى درجة أنّ أهل الجنـوب عـانوا أكثـر مـن غيـرهم مـ

 (4، العدد 2005)بزيغ، الشعر والمقاومة، مجلة تحوّلات، هذا الألم والحرمان الذي كان سببه تهميش الجنوب. 
 رموز المقاومة في شعر جودت فخر الدّين

يقـع شـعر المقاومـة فـي الأدب العربـيّ ضـمن الشّـعر الـواقعيّ؛ وقـد كـان ظهـور المدرسـة الواقعيّـة كمدرسـة  أدبيـة  ملتزمـة فـي الــدول 
هـذا العربيّة بعد تنحّي الرومانسيّة في العقود الوسطى للقرن العشرين. ضمن ذلك برز شعر المقاومة كفـرع  مـن الواقعيّـة العربيّـة، وقـد بـدأ 

م ووصـل إلـى أوجـه فـي السـتينيّات والسـبعينيّات مـع اسـتمرار 1948تشكّل الكيان الصّهيونيّ المسـتعمِر بشـكل رسـميٍّ فـي عـام الأمر بعد 
احـــتلال الكيـــان الصّـــهيونيّ لفلســـطين والبلـــدان العربيّـــة الأخـــرى مـــن بينهـــا لبنـــان والأردن وســـورية. يحتـــلُّ الرّمـــز مكانـــةً خاصّـــةً فـــي شـــعر 

( متزامنـةً مـع الاسـتخدام الهـادف 24: 1984دُّ الفترة التـي تسـمّى "ظهـور شـعر المقاومـة الـواعي والم لتـزم" )الـورقي، المقاومة العربيّ، وتع
ــرّواد فــي الشــعر  ــة فــي شــعر المقاومــة بــالظهور منــذ أن اكتشــف شــعراء الصّــمود ال للرّمــز فــي الشّــعر العربــيّ. فــي الحقيقــة أخــذت الرّمزيّ

دانة المستعمِر والتحريض على المواجهة والمقاومة. فيووضعوها  الرّموز تأثير  اتيّ الأسطوريّ مثل السّيّاب والبيّ   قوالب معاني المقاومة وا 
اتسع بعد ذلك أدب المقاومة في البلدان العربيّة وشاع  وأخذ طابعاً رسميّاً، ولو أردنا أن نعرف مـا هـي الدولـة التـي تـولي الاهتمـام 

. الأكبر بشعر وأدب المقاومة بعد ف  (63: 1970)الصائغ، لسطين فإننا سنجد أنها لبنان دون شكٍّ
 رافقوهـــا، ورأوا أنّ الحـــلّ الوحيـــد لقضـــيّة فلســـطين هـــو الوحـــدة.و  الفلســـطينيينســـار الشّـــعراء اللبنـــانيون جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع قضـــيّة 

 ذاهب الإسلامية()الزراقط، فلسطين فی الشعر اللبنانيّ، مجلة ثقافتنا، المجمع العالميّ للتقريب بين الم
مــن حيــث المضــمون علــى الشّــعر الفلســطينيّ كثيــراً، إلــى  -إلــى جانــب شــعر المقاومــة الفلســطينيّ -يحمــل  شــعر المقاومــة اللّبنــانيّ 

درجــة  يمكــن القــول فيهــا بــأنّ مصــير شــعبِ كــلٍّ مــن هــذين البلــدين مــرتبط بمصــير الآخــر نظــراً لوجــودِ عــدوٍّ مشــتر ك  لهمــا؛ وعلــى وجــه 
عد الاضطرابات التي حصلت في مطلع الثمانينيّـات المترافقـة مـع بـدء اعتـداءات الكيـان الصّـهيونيّ علـى لبنـان والتـي تجلـّت الخصوص ب

في أشعار شعراء من قبيل " محمّد علي شمس الدّين، شوقي بزيـغ، وجـودت فخـر الـدّين" المعروفـون بشـعراء الجنـوب وقـد اسـتطاع هـؤلاء 
 (43: 2009لى أكمل وجه فيما يتعلّق بمحور المقاومة. )حجازي،الشّعراء أن يؤدّوا أدوارهم ع
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تملك الرّموز طينةً قابلة للثنّي والتّغيير، ويمكن أن توسّع  أبعادها من حيث المفاهيم والمعاني المختلفة بما يتناسب مـع الأوضـاع، 

فيه. يمكن رؤية رموز المقاومـة بكثـرة  فـي شـعر جـودت، وبصـورة  عامّـة   ويهتمّ الشّعراء برموز  خاصّة بما يتناسب مع العالم الذي يعيشون
فإنّ الرّموز المرتبطة بمعـاني المقاومـة فـي شـعره تقسـم إلـى ثلاثـة أقسـام؛ بعـض الرّمـوز تـدلُّ علـى المقاومـة بشـكل  مجـرّد، وبعضـها رمـوز 

 ة، وسنتطرق فيما يأتي إلى شرح كلٍّ منها:تدل على المستعمِر، والقسم الثاّلث هو رمز النّصر والوصول إلى الحرّيّ 
 الرّموز النباتيّة

تطرق الرّموز النباتيّة هي انعكاس قدرة الحياة وليونتها. ت عتبر الرّموز النباتيّة قسماً مثيراً للاهتمام من بين رمـوزه، وفيمـا سـيأتي سـن
 إلى أهمّ الرّموز النباتيّة في شعره:
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 السّرو
المعاصـرة رمـزاً للعـام الجديـد. ومـن صـفات السّـرو فـي الأدب الفارسـي الحرّيّـة، الارتفـاع، الشـموخ، العقـم يعدّ السّرو في المسـيحية 

 (268: 1387)زمردی،  والعبثيّة، الاستقامة، الصّمود، القدم الخشبيّة.
مـد علـي شـمس الـدّين رمـزٌ ، وهـو كـذلك فـي شـعر محوالمقاومـةكذلك فإنّه فـي شـعر المقاومـة عنـد الشّـعراء اللّبنـانيّين رمـزٌ للحريـة 

 للحرية والمقاومة؛ حيث يقول: 
 (2/104: 2009)شمس الدين، « کيف قيدوك بالحياة وهي سرّك الجميل/ کيف أسدلوك فی المدن/ وکانت السّرو حرّتين»

يّ. يدلّ اسـتخدام للمقاومة والظّلم الواقع على الشعب اللبنان كرمزو في شعر جودت فخر الدّين تستخدم معظم الأشجار والنباتات 
رموز من قبيل "سروة"، "لوز" و"تينة" والنباتات الأخرى على الأمل والنّمـو المتجـدّد مـن جهـة، وعلـى التعبيـر عـن الظلـم للأمّـة عـن طريـق 

 اختيار المواضيع الدّقيقة مثل الأشجار والنباتات من جهة  ثانية.
ائمـاً ثابتـةٌ ولا تتزحـزح، كـذلك فهـي فـي كـل الأوقـات والفصـول بشـكل  السّروة إحدى هذه الأشجار والتي توصـف فـي الشّـعر بأنهـا د

عن طريـق هـذا المضـمون ثابتة في الأرض وعنقها تشمخ نحو السّماء. ي شيرجودت  وجذوعهاواحد  لا يتغيّر، لا تعرف الانحناء والالتواء، 
ن وتغيـر الأحـوال مثاليـاتهم الثابتـة، ولا بيحثـون عـن منعطـف  بشكل  م ضم ر إلى ثبات المقاومين والمحاربين الذين لا ي نسـيهم انقضـاء الـزم

. إنّ ث بــات أو مفــرٍّ يثنــيهم عــن الــدّفاع والمقاومــة، وهــم دائمــاً يقفــون فــي أمكنــتهم ولا يســمح لهــم عنفــوانهم أن يقبلــوا بالجزيــة مــن أيّ معتــد 
 فّف والكبرياء وتنمو آمنةً في ظلّها:السّروة وتعفُّفها جعل  من الطّحالب التي تنمو فوق الصخور تمتدح هذا التّع

نـي أعشـقُ في حَنايا الفُصول التي لا تُقيم/ ولَيسَ لأسفارها مَوعِـد/ کـانَ لـي سـروة  يَتفيَـأ فـي ظلِّهـا حَجَـر/ کـانَ يعلِـنُ أعشـابَه/آه کـمَ أنَّ 
/ أنـا المُـتَقَّمِصُ سِـحر الغُبـار، ولـي نَشـوةُ المـاء/ أبحُـ رُ فـي الرَّمـل/ والسَّـروُ لاَ يعـرفُ الانحنـاءَ/ ثبِّـتُ فـي السَّروَ، قلبـي لـه شَـجل جِـذعن

 (8: 2006)فخرالدين،  الأرض أوتاده/ ثمَّ يُطلقُ هاماتِه عاليا  
يذكر جودت السّروة في مكان آخر من شعره ويقول أنّها أصل اليقظة والبعث أو الحياة المتجدّة لديه ذلك فقد أجرت آياتِ العشق 

 في عروقه:
ــز ــروةُ الحُ ــي غــاربِ المــاء سَ ــينِ عل ــأبدَأ مِــن نُقطَت ــي/ سَ ــي عُروق ــوي ف ــي دَمي/أشــعَلت آيــة  للهَ ــدَتني/ وألقَــت بأغصــانِها ف نِ حــينَ ارتَ
 (14: 2006)فخرالدين، 

 اللّوز
 إلــى الكنــوز المخفيّــة بــين الفــروع والملحقــات، هــو رمــزٌ للمعنــى المخفــيّ فــي -بقشــرتهمــن خــلال ارتباطــه -يرمــز اللّــوز بشــكل  عــامٍّ 

لمخفـيّ الشّرائع والآداب الجبريّة، ودليلٌ على الحقيقة المخفيّة تحت الأمور الظاهريّة، وهو في التّصوف رمزٌ للحقيقـة، رمـزٌ للكنـز والنبـع ا
ي هـي بالكلمـة العبريّـة "لـوز"، والتـ -بمعنى العنصر المخفـيّ والمغلـّف تمامـاً -(، يعبَّر عن اللّوز 2/11: 2000دائماً. )شواليه، غرابران، 

، والسّـرّ   هـو اسم لمدينة تحت الأرض. وهي كذلك تدل على اللبِّ الـذي لا يـزول أبـداً. كمـا أنّ اللـّوز فـي التقاليـد الصّـوفيّة هـو رمـز للسّـرِّ
 (2/12كنزٌ مخفيّ في الظّلّ ويجب إيجاده من أجل تناوله، وي شبّه القشر الذي يخفيه بالباب أو الجدار. )المصدر نفسه، 

تعتبر شجرة اللّوز في شعر شعراء المقاومة اللّبنانيّة من بينهم "محمد علي شمس الدّين وجودت فخر الدّين" رمزاً للمقاومـةِ أيضـاً. 
لقد جعل محمـد علـي شـمس الـدّين شـجرة اللـّوز الموضـوع الأول لحديثـه مـن بـين الأشـجار الأخـرى الموجـودة فـي الطبيعـة، وبالإشـارة إلـى 

بـــل جـــامعي الحطـــب يخـــتلط صـــوت قطـــع الشـــجرة مـــع أصـــوات الطيـــور؛ فمـــن الممكـــن أن يكـــون الفـــأس رمـــزاً للكيـــان عمـــل الفـــأس مـــن قِ 
 الشجرة رمزاً للمقاومة؛ يقول الشّاعر: تكونالصّهيونيّ المحتلّ وأن 

وبــوق الــرّيح )شــمس خالصــة/ أنزلهــا الله/ ولقّنهــا للطّيــر وعلّمهــا للنّهــر/ وللأشــجار/  وموســيقیو فــؤوس الحطــابين/ أشــجار اللّــوز/ 
 (2/227: 20009الدين، 
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ــوز فــي شــعر جــودت  ــع كــل  فخــرتصــبح شــجرة اللّ ــدّين ضــحيّةً لصــواريخ الكيــان الصّــهيونيّ وتســقط علــى الأرض وبــذلك توض  ال
 إلــى رمــز اللّــوز، وهــو يصــوّر فــي البدايــة هجــوم الطيــران« احــذور موتنــا فــي الجنــوب»الأمــاني تحــت التــّراب، ويشــير جــودت فــي قصــيدة 

الحربــي علــى المــزارِع والبســاتين وذعــر القــرويين مــن الــذّهاب إلــى أراضــيهم، ويشــير إلــى أن طيــارات الكيــان الصّــهيونيّ لــم تــرحم حتـــى 
 الأشجار المتـأهّبة للاخضرار:

 (21: 2006الدين، حينَ تُدهمُنا الطَّائراتُ/نُحاوِل ألّا نخاف/ونَجهَدُ أنْ لا تُفارِقنا غبطةُ الشجرِ المُتأهِّبِ للاخضرار )فخر 
اللوز بإنسان تتلاشى كـل آمالـه للتبـرعم والنضـوج بسـبب حملـة  صـاروخيّة. إن اللـّوز  تشبيههو يتابع أيضاً في نوع من التّشخيص 
 في هذه القطعة هو رمز للمواطن اللّبنانيّ:

رابِ وتَنتابُـه خضـرة حينَ ينطفِيء اللّوز/يخفي اشتِعالا  رَقيقـا  /ويعقِـدُ آمالَـه جَـذوة الألـقِ المُتَحَفِّ  ز/خَلـفَ اکتِئـابن کثيـفن /يعـانِقُ شَـوقَ الت ـ
 (23-22: 2006الاحتِمال )فخرالدين، 

في هذا الشّعر يصـوّر الشّـاعر شـجرة اللـّوز التـي تثمـر كـلّ «. اللّوز يمضی وحيداً »يشير جودت إلى هذا الرّمز أيضاً في قصيدة 
واريخ الكيــان الصّــهيونيّ أدت إلــى بقــاء شــجرة اللّــوز وحيــدةً. صــوّر الشّــاعر فــي البدايــة عــام  ولكــن مــا مــن أحــد  يجنــي ثمارهــا، كمــا أن صــ

( وأخفت براعمه سرّاً جميلًا في نفسها )استعارة للبِّ اللـّ وز( موسم نضج اللّوز بأسلوب شاعريّ، وقال بأنه أغمض  عينيه ككلِّ عام  )نضج 
ا للحسـرة! فلـيس هنـاك مـن أحـد  يرافقهـا فـي جنـي الثّمـار، ولـذلك نجـده يرجـو النـاس أن وهذا ما بعث  السّعادة في عيـون القـرويين، ولكـن يـ

 يرافقـوه إلـى جنـي الثّمـار، فـي الوقــت نفسـه تنهـال صـواريخ الكيـان الصّــهيونيّ مـن السّـماء وتعـود شـجرة اللّــوز وحيـدةً. يرمـز اللـّوز فـي هــذا
:  الشّعر إلى أرض لبنان التي أصبحت وحيدةً ودون أحد 

نا اللّـوز فـي کُـلِّ ادِتِه، أغمَضَ اللّوز أجفانَـه/ دارَ دَورتـَه الموسـمية/ أزهـاره انعَقَـدَت لِتُخَبِّـیءَ سـرا  جمـيلا / فَقـرَّتْ عُيـونُ القـُري/ يسـألُ کَع
/ تَجــيءُ القَــذائِف./ عـام:/ ألا تَرحَلــونَ مَعــي فــي الجِنــي والغُمــوض؟/ ألا تــأبَهونَ لِــوقتي؟/ فنطــرقَ کــي لا يلــوحَ بأعيننــا بــارق  کَالرَّحيــل

 (81: 2006واللّوز يمضي وَحيدا  )فخرالدين، 
ــوز فــي قصــيدة  أيضــاً ويجعــل الشّــاعر هنــا خــوف وذعــر الشــعب اللّبنــانيّ « حيــث تنفــتح الأرض مثــل الــذراعين»اســت خدِم رمــز اللّ

 وسكّان الجنوب والقرى في هذه المناطق يسري إلى الأشجار أيضاً؛ حيث يقول:
باح )فخرالدين، هنا يتوَسدُ جُ   (28: 2006رحي تُرابا  أليفا / وينتَصِبُ اللّوز فاتحَة  للفَضاء/ وتَبجي الش جَيراتُ عندَ الصَّ

 النبات والخَضَار
 أن النبات رمز للمهد، وقد تطرّق الشّعراء إلى معاني  جميلة في هذا السّياق؛ فيقول إخوان: نجدفي الشعر الفارسي المعاصر 

 (262: 1387ناعمٌ/ ومن الشمس تألّقٌ دافئٌ )زمردی،  دٌ مهومن الأشجار 
كذلك فإن الأشـجار تعـدّ مظهـر الحيـاة والثبّـات بسـبب تبـدّلها المسـتمرّ وشـموخها نحـو  السّـماء، ويعـدّ تجرّدهـا مـن الأوراق كـلّ عـام  

ع الحيـاة وازدهارهـا، وب عـد المـوت، والعـودة إلـى واخضرارها المتجدّد دليلًا على الموت والـولادة الثانيـة أو البعـث، فهـي رمـز للخصـوبة، ونبـ
 )3/200: 1379الحياة. )شواليه، 

فــي أشــعار شــعراء المقاومــة اللّبنانيّــة أيضــاً تعــدّ الأشــجار والأزهــار واحــداً مــن الرّمــوز المســت خد مة بكثــرة ، مــع هــذا الخــلاف بينهمــا 
. اسـتخدم محمـد علـي شـمس الـدّين رموزاً مختلفةً بما يتناسب مع وضـعه الكامن في أن كلّاً منهم من أجل إيصال المعنى والفكرة استخدم

 من بين النباتات والزّهور الدّفلى والوردة الحمراء أكثر من غيرهما، فمثلًا يقول:
/ بأنك  / بميلادك يا سيّدتي/ أزهار الثّلج علی قدميك وزهر الدفلی بين يديك )شمس الدين،  تحتلفينلاشكَّ  (2/146: 2009الآن 

 كلّها لفقدانها، حيث يقول:  الطبيعة  وفي مكان  آخر جعل الوردة الحمراء رمزاً تحزن 
نت/ ولشدة مـا حـزن الشّـجر التفـّاح/ وبکـی البلبـل/ عميـت عينـاه وبکـی  والنّجمةالوردة ماتت عند طلوع الفجر/ بکت الظّلمات/  ج 

 (2/252: 2009معه الحجر القاسي. )شمس الدين، 
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فـي شـعر المقاومـة لجـودت. لقـد اسـتخدم جـودت مـن أجـل هـذا الموضـوع  بكثـرةاً من الرّموز النباتيّة المستخد مة يعدّ "العشب" واحد
هــو رمــز للنــاس « حيــث تنفــتح الأرض  مثــل الــذراعين»المهــمّ النباتــات أكثــر مــن الأزهــار خلافــاً لشــمس الــدّين. كلمــة "العشــب" فــي قصــيدة 

القطعــة التــي ســيرد ذكرهــا الآن نجــد جــودت قــد وضّــح بــأنّ للعشــب أمــان  كثيــرة ســرقتها الرّيــاح المظلــومين الــذين اســت عمِرت أراضــيهم. فــي 
 فكانت بذلك الرياح رمزاً للمحتلّ في شعره، وهذا ما سنوضّحه بالتفصيل فيما سنتطرّق إليه:

ياحِ ومِن هَفَوات الخَطر/ يخطُرُ المَ  : 2006وتُ مُصطَحِبا  بالجَمال وآلامِه )فخرالدين، هُنا، حَيث يختَلِسُ العُشبُ أحلامَه/ مِن هُبوب الرِّ
28) 

" و"الزّهر" ليدلّ على أهل القـرى المظلـومين الـذين تعرضـوا لهجـوم م باغـت مـن النباتاتفي القصيدة نفسها استخدم الشّاعر رموز "
 الشّتاء )رمز المستعمِر( فالتجؤوا إلى طيّات الصّخور:

/ فَتلُغـي السَّـماء،/ ويـدمي  هُنا حَيثُ ينهَدِم الوَقتُ/ تبَجي المَواعيدُ مَلهوفة  في العَراء،/ تجـيءُ مِـن التَّبـو أو مِـن شَـظايا القَنابـل شَـمس 
ـخور )فخرالـد ـقيع،/هُنا يحتمـي الزَّهـرُ بـينَ شُـقوقِ الص  : 2006ين، الخَريفُ علي جبهةن للشِّتاء،/ فَتُزهرُ بعضُ النَّباتاتِ جارِحة  في الصَّ

29-30) 
 في تأبين أحد الشّعراء فيما يتعلق بصديقه الشّاعر مايلي: ألقاهاالتي « خالد فی ذاکرة الجرح»دت في قصيدته يقول جو 

 (45: 2006کُنتُ أراهُ يحَدِّقُ مَشدوها / يتَوَسَّمُ عُشبا  يتَطاوَلُ فوقَ ضِفافِ النَّهر/ فَتُفجِؤهُ رائحةُ الماءِ الآسِن )فخرالدين، 
علـى سـواحل أراضـيها وفـي النهايـة يفاجئهـا مـوجٌ  وهانئـةً لبنان التي تعيش سعيدةً  لأمّة رمزٌ نجد أن العشب في هذه الأبيات أيضاً 

 سيّئ الرائحة )المستعمِر(.
 البراعم أو الزّهور

شوقاً والاضـطراب  ةيعدّ "البرعم" في النصوص الفارسيّة رمزاً للانعقاد والضّمور، الانغلاق، التهيّؤ والجاهزيّة، الشّوق وتمزيق الياق
 (275: 1387)زمردی،  .وقلة الصبر

إلى الاختناق والمحيط الظّالم، ولكنّه يحمل  معنىً آخر فـي شـعر جـودت، فـالبرعم أو الزهـرة فـي يرمز الصّقيع في الأدب الفارسيّ 
لحرّيّة. إنه يتمنى في هذه القصيدة أن هي رمز للمقاومة الجريحة التي يتمنّى الشّاعر أن تصل  يوماً إلى ا« أهازيج موت  شتائيّ »قصيدة 

يوضع جثمانه بعد موته في جسد زهرة شربت من جـراحِ أرضـه ويصـبح  قلب ـه متّحـداً معهـا وأن تخضـرَّ هـذه الزهـرة يومـاً مـا ويشـمخ رأسـها 
 نحو السّماء:

بُ أنفاسَها،/ثّمَّ أسْجُبُ فوقَ ثُراها دَمي،/يتَغَلْغَلُ قَلبـي ألا هَل يقَدِّر لي أن أموت؟/إذَنْ لانحَنَيتُ علي زهرةن/شَرِبتُ مِن جِراح بلادي/ فَأشرَ 
 (35: 2006لَدَيها/و يوغِلُ في الأرض/ ينهَلُ منها الرَّحيق )فخرالدين، 

 التّين
( ولـــدينا فـــي الأشـــعار الفارســـيّة مـــا يـــدلّ علـــى ي منِـــه وبركتـــه. )زمـــردی، 1/257يرمـــز التــّـين إلـــى الكثـــرة والبركـــة. )شـــواليه، جـــان، 

( ويبــدو أنّ تحــوّل التــّين إلــى رمــز  للمقاومــة بســبب تغطيــة شــجرة التــّين وهــو مــا ذ كِــر أيضــاً فــي التــّوراة. إن التــّين فــي شــعر 130: 1387
جـودت رمــزٌ مــن رمـوز المقاومــة، وهــو فــي قصـيدة "أوهــام ريفيّــة" هـو رمــزٌ للمقــاوِم الــذي لا يهـاجر ولا يتــرك أرضــه أيـام الحــرب  بــل يقــف 

جودت ب عداً معنوياً متجدداً لشـجرة التـّين مـن خـلال الإشـارة إلـى أنّ الشـجرة المـذكورة ت حـدِث شـرخاً فـي الأرض وتخلـق فيهـا  ويواجه. يمنح
 رغبةً في تغيير السّماء والتّكتّل في حيّزها. في نهايـة هـذا المقطـع نجـد أن القـول بـأن جـذور التّينـة تغـور فـي عمـق الأرض ولا ترحـل يـدلّ 

 رمز التّينة: على المقاومة في
/ تَتطـاولُ نحـوَ فَضـاءن لا يـدنو،/ وتَظِـل  علـى مَـرِّ السَّـنوات يؤرقُهـا شَـوق  لِسـماءن  تَحدُثُ في أرضِ الـدَّارُ شُـقوقا  تَتَحـدَّثُ عَـن خَسـف آتن

 (78: 2006جَيرات التِّين؟ )فخرالدين، کالوَهم،/ تُغَلغِلُ في الأرضِ جُذورا  تتَصالَبُ في العمق /لاتَرحَلُ بَل تَبجي/ ماذا لو رَحَلَت کُل  شُ 
 الزّيتون
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شجرة الزّيتون من الأشجار دائمة الخضرة في مناطق البحر المتوسّط والتي تمتلك جذعاً وأوراقاً مقاومةً. وفي اليونان حملت أثينـا 
(Athiena ،124، 1ج 2000( آلهة السّلام إلى آثين دليلًا على الصلح والسّلام. )شواليه، گرابران) 

ــدم بــإجراء البحــوث الطويلــة والمتشــعّبة حــول مفهــوم  ــان وقــد قــام البــاحثون والمفسّــرون منــذ القِ ــين والزّيتــون همــا رمــزان قرآنيّ إنّ التّ
ومعنى هاتين الكلمتين والسبب والمعنى الكـامن وراء ذكرهمـا فـي القـرآن. يعتقـد الطبرسـيّ فـي مجمـع البيـان أن هـاتين الكلمتـين فـي القـرآن 

( ويرى بأنّ السّبب لمجيئهما معاً هو الفوائد والخـواصّ التـي تتمتـّع 510، ص 10وتحمل معنى حامل الثّمار )مجمع البيان، ج ت ستحضر  
 بها ثمارهما.

صّـلح، والإنّ الزيتون في المعاجم العربيّة والمعاجم القريبة من العربيّة كافـّةً مـن بينهـا العبريّـة والكلدانيّـة والآراميّـة هـو رمـزٌ للسّـلام 
وعلى ما يبدو فإن المنبع المعنـوي لهـذا الرّمـز هـو قصّـة طوفـان نـوح؛ فحسـب روايـات نـوح فإنـه مـن أجـل أن يطمـئنَّ إلـى انتهـاء الطّوفـان 

 (286-285، ص 4، ج1987أ رسل طيراً وعاد الطّير وبمنقاره ورقة زيتون فاطمئنَّ قلب نوح. )ابن کثير، 
رمــزاً لأمّــة فلســطين وهــو دائمــاً محــطّ الكــره والغضــب عنــد الصّــهاينة، لــذلك فهــم ي قــدِمون علــى فــي الأدب الصّــهيونيّ يعــدّ الزيتــون 

قطعـه فـي قصصـهم؛ كتـب بنيـامين تمـوز قصّـةً بعنـوان "شـجرة الزّيتـون" كانـت فيهـا شـجرة الزيتـون موضـع الكـره، فـي هـذه القصـة نجــد أن 
معمّــرة فــي حقلــه فــي مدينــة الخليــل ولكنــه ي ضــطرّ إلــى تــرك المكــان لأن  رجــلًا عربيــاً يــدعى "علــي طويــل" يقــول بأنــه يمتلــك شــجرة زيتــون

المحتلَّ أجبر  عائلتـه علـى الهجـرة إلـى الشّـمال. يقـوم المهـاجر الـذي حـلَّ محلـّه والـذي لا يعـرف شـيئاً عـن الزيتـون بقطـع أغصـان الشّـجرة 
الشجرة. فـي هـذه القصّـة ترمـز شـجرة الزيتـون إلـى تـاريخ فلسـطين نظراً لعجزه عن اقتلاع جذورها، وفي النهاية تقوم مديرية الزراعة بقطع 

 (.76: 1968العريق بينما ترمز أغصانها إلى الشعب الفلسطيني. )کنفانی، 
 الرّموز الطبيعيّة

مـال. است لهِمت الرّموز الطبيعيّة من عناصـر الطبيعـة، ومـن مميّزاتهـا البـارزة أنهـا تمتلـك دائمـاً قيمـةً متجـدّدة ومتطـوّرة فـي علـ م الج 
ثارتها مما يمنح الشّـعراء المبـدعين الحـقّ فـي التـّدخل الفنّـيّ فـي هـذا الرّمـز. )نصـر،  : 1م، ج2004ويمتلك الرّمز الطبيعي طعم الحياة وا 

190) 
 الف( الرّموز الطبيعيّة للمستعمِر

الشعرية مـن هـذا الجانـب ونسّـقها.  يعدّ جودت فخر الدّين واحداً من مؤسسي شعر المقاومة في لبنان حيث نظم مشاعره وعواطفه
تجلــت الأوضــاع السياســية لفلســطين ولبنــان فــي شــعر جــودت بشــكل  جعلــت مــن شــعره شــعراً ضــدَّ الاســتعمار، حيــث تعــدّ أشــعار المقاومــة 

الأمــل،  لجــودت مــن أجمــل الأشــعار التــي قيلــت فيمــا يتعلــق بالأراضــي المحتلّــة؛ ذلــك أنهــا تعكــس بشــكل  صــادق  آلام وأوجــاع المظلــومين،
امتزاج عشق المعشوق بعشق الوطن وغير ذلك. من المواضـيع الرئيسـيّة لشـعر فخـر الـدّين حمايـة الـوطن، التـّاريخ، اللغـة، الـدّين، السـنن 

 والرّسوم، الأعراف والتقاليد الاجتماعية وكل ما تصنعه هويّة المستعم رين.
عمِر والمســتعم ر رمــوزاً طبيعيّـةً مثــل الريـاح، الضّــباب، الصّــقيع، وهـو يســتخدم فـي أشــعاره مـن أجــل التعبيــر عـن الاســتعمار والمسـت

إلـى الشتاء والغيوم. من ناحية  أخرى يستخدم رمزاً طبيعياً آخر  وهو الفجر للتعبير عن الحرّيّة. من هنـا نسـتطيع أن نقسـم رمـوزه الطبيعيـة 
المــذكورة نجــد أنهــا جميعــاً تحمــل  جانبــاً مشــتركاً وهــو أنهــا جميعــاً قســمين شــاملين؛ رمــوز المســتعمِر ورمــوز الحرّيّــة. بالتــدقيق فــي الرّمــوز 

ظواهر طبيعية ضخمة تحتلّ حيّزاً من الفضاء أو الأرض، ولكن تواجـدها مؤقـّتٌ؛ وكمثـال علـى ذلـك الضّـباب الـذي هـو عبـارة عـن تـراكم 
خـار المـاء، والضّـباب علـى الـرّغم مـن أنـه يحتـلّ فـي بخار الماء، ويتكوّن في أماكن معيّنة نتيجة إشباع الهـواء فـي أطـراف المنطقـة مـن ب

أماكن معيّنة قسـماً كبيـراً مـن الحيّـز المحـيط بـالأرض ولكـن بمجـرّد أن تعـود الحـرارة إلـى المنطقـة المشـبعة بالضـباب فإنـه يـزول، وهـذا مـا 
ن خاصّـة وبشـكل  مؤقـّت. مـن هنـا فـإنّ رمـز يصحُّ قولـه أيضـاً فيمـا يتعلـّق بالصّـقيع والشّـتاء حيـث يكـون تواجـدها فـي فصـول معيّنـة وأمـاك

 الرّياح وتواجدها في المكان أقلّ بدرجات  مما سبق ذكره وهذا ما يشير إلى قلّة وقِصر المدة الزمنية لعهد الاحتلال.
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 الغيوم
لغائمة وغير الواضحة. ع رف يمتلك الغيم من الناحية الرّمزيّة وجوهاً رمزيّة متنوّعةً، ولعلّ أكثرها أصالةً ما هو مرتبط  بالطبيعة ا

جـود الغيم على أنه وسيلة لتجلي الله وهو في التّصوّف الإسلاميّ مرحلة ماهيّة ولا يمكن معرفتها عن الله قبل الظّهور. ويلقى الاعتقـاد بو 
)شـواليه/ آلـن  ظـلّ غيمـة . الغيوم في الظّهـور وفـي الحيـاة العاديّـة رواجـاً وألفـةً، حيـث يـذكر القـرآن الكـريم أن ظهـور الله يكـون علـى شـكل

 (1/30، 2000غربران، 
لكنه في شعر جودت لا يحمـل هـذه المعـاني الإيجابيّـة بـل لـه مضـمون سـلبيّ مـن حيـث أنـه يغطّـي الشّـمس؛ إنـه يحمـل فـي شـعر جـودت 

" تبـيّن  جانباً سلبياً ومخفياً للحقيقة، ومن هنا اسـت خدِم الغـيم فـي دفتـر "أوهـام ريفيّـة" علـى أنـه رمـز للمسـتعمِر، كمـا أنَّ شـعر "شـمس  خريـف 
حــال  شــمس الخريــف التــي تســعى الغيــوم إلــى إخفائهــا. فــي هــذه القطعــة نجــد أنّ الشــمس رمــز الوضــوح والإشــراق والحرّيّــة التــي يســعى 

 المستعمِرون إلى إخفائها:
 (.78: 2006دين، تَلسَعُ في حِقد/و يغيِبُها الغيم/فَترجِعُ کالمَجدودِ لِتَسجُبَ غيظا  وهميّا . )فخرال

الأمور اللافتة للانتباه حول الأشعار التي يسـتخدمها جـودت فـي مواجعـة الاسـتعمار والمسـتعمِر والتـي تـدل علـى ثبـات  إحدىمن 
، وهــذا الأمــر يــدلّ علــى أنّ المقاومــة فــي الأســاس هــي قضــيّةٌ شــاملةٌ  الشّــاعر حــول محــور المقاومــة هــي اســتخدام الضــمير بصــيغة جمــع 

 ت فرديّةً أو ذاتيّة، حيث نراه يقول:وعامّة وليس
دَمُنـا يَعـرِفُ دَربـا  واحِـدا )فخـر الـدين،  المُنعطِفـاتُ كُل هـا/ و سُهولُه لا تَنتَهي/ تَعرفُنا الـد روبُ و -في عُيوننا -القَمحُ، هِجرَتنُا لا تَنتَهي/ و

2006 :57) 
 الرّياح

(. كانــت الريــاح فــي الأدب الفارســيّ علــى مــرّ العصــور 9-8/ 2، 1388غرابــران، )شــواليه، آلــن للقــدرة الإلهيّــة  تجــلٍّ الرّيــاح هــي 
عنصراً وعاملًا للارتباط والاتّصال بين العاشـق والمعشـوق سـواء أكانـت ريحـاً أم نسـيماً علـيلًا، ولكنهـا فـي الشـعر المعاصـر حملـت معنـى 

ــة الرّيــاح تحمــل واســتخداماً جديــداً بســبب الحالــة الاجتماعيّــة والأوضــاع السياســيّة وآر  اء بعــض الشّــعراء فــي هــذه الحقبــة الزمنيّــة؛ ف رمزيّ
لسـنن الإيرانيـة وجوهاً عديدة، وت عتبر بسبب ثورتها الداخليّة رمزاً لعدم الاستقرار والتزعزع وعدم الثبّات، وتلعب الرياح في التقاليد الرّيفيّـة وا

 خلاقيّ. وبناءً على السّنّة الإسلاميّة فإنّ الرياح هي مسيِّر  المياه. )المرجع نفسه(القديمة دور  ركيزة العالم ومنظِّم التوازن العالميّ والأ
تحمــل الريــاح فــي القــرآن الكــريم رمــزاً إيجابيــاً تــارةً وســلبياً تــارةً أخــرى، وغالبــاً مــا اســت خدِمت الريــاح فــي القــرآن الكــريم فــي مواضــع 

، كما يقول الله تعالى:  الرحمة بصيغة جمع 
ابًا﴿اللَّ  -1 ي اح  ف ت ثِير  س ح   ﴾ه  الَّذِي ي رْسِل  الرِّ
ي اح  ل و اقِح   -2 لْن ا الرِّ  ﴾﴿ و أ رْس 

ي اح  م ب شِّر ات   -3  ﴾﴿أ ن ي رْسِل  الرِّ
 (6مفردة  )سعادة، بلا تاريخ:  بصيغة  بينما ذ كرت في سياق العذاب 

رًا فِي أ يَّام   -1 رْص  ل يْهِمْ رِيحًا ص  لْن ا ع   ﴾ ن حس ات   ﴿ف أ رْس 

ل يْهِم  الرِّيح  الْع قِيم   -2 لْن ا ع  اد  إِذْ أ رْس  فِي ع  ﴿و 
 ﴾ 

التــي ذكــر فيهــا « إيمــاءة الشــفق الأخيــر» بينمــا فــي شــعر جــودت تعتبــر الريــاح رمــزاً للخــوف والهلــع، ونــرى هــذا الرّمــز فــي قصــيدة
كيـــان الصّـــهيونيّ أنّ الريـــاح نثـــرت عيـــون المحبّـــين فـــي الشّـــاعر خـــلال وصـــفه حالـــة خـــوف النـــاس وهلعهـــم مـــن الصـــواريخ التـــي يلقيهـــا ال

 الصحاري والفلوات:
يحُ في الفَلوات/ وارتَحَل السِّنونو، هامَ فـي أثـَرِ الأحِبَّـة/ وحـارَتِ الشَّـجراتُ، حـارَ  / تـأتي  نَأَتْ مُقَل الأحبَّةِ، ضَيَعَتها الرِّ العُمـرُ بَـينَ قَـذائفن

 (90: 2006وأخري سَوف تَأتي )فخرالدين، 
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يقـارن بـين الريـاح والعشـب، وفـي هـذه المقارنـة نجـد أنـه جعـل  العشـب « حيث تنفتح الأرض  مثل الـذراعين»وهو كذلك في قصيدة 
 لما يتمتع به من لطافة ودقّة ذاتيّة رمزاً للظلم الواقع على الشعب اللّبنانيّ الذي يسعى ليبقي  أمانيه في مأمن  من هبوب الرياح:

ــدُ جُ  يــاحِ ومِــن هَفَــواهُنــا يتَوَسَّ ت رحــي تُرابــا  أليفــا / وينتَصِــبُ اللّــوز فاتحَــة  للفَضــاء/ هُنــا، حَيــثُ يَخــتَلِسُ العُشــبُ أحلامَــه/ مِــن هُبــوبِ الرِّ
 (28: 2006الخَطِر/ يخطُر الموتُ مُصطَحِبا  بالجَمال وآلامِه )فخرالدين، 

 الصّقيع
التراب والهواء والنار، وهو يعدّ كذلك رمزاً طبيعياً للعناصر القادرة على الإلهام، يعدّ الماء أحد العناصر الأربعة الأساسيّة؛ الماء و 

شـارات ورمـوز كثيـرة ومتنوّعـة. لكـن الدلالـة الرّمزيّـة للصّـقيع تختلـف عنهـا لـدى المـاء، بـل يمكـن القـو  ل كذلك يمتلك المـاء معـاني دلاليّـة وا 
ت فخـــر الـــدّين يحمـــل معنـــى الضـــمور والاختنـــاق ويرمـــز للمســـتعمِر، فرمـــز إنهـــا تقريبـــاً علـــى الطـــرف النقـــيض لهـــا، وهـــو فـــي شـــعر جـــود
، وكمــا أنّــه فــي فصــل الشّــتاء ينتشــر «حيــث تنفــتح الأرض  مثــل الــذراعين»المســتعمِر هــو الصــقيع والــذي نجــد نموذجــاً عليــه فــي قصــيدة 

اسـتعماره أحـد أهـمّ صـفاته، يغتصـب  أرض الشّـاعر.  الصّقيع في كلّ مكان نتيجة البرد المفاجئ، كذلك فإنّ الكيان الصّـهيونيّ، الـذي تعـدّ 
 من هنا نجد أن مقاومة الأمة المظلومة تستمرّ في مساعيها كما تنبت الزّهور والنباتات من قلب الصّقيع بسيقان  مكسورة.

/ فَتُلغـي السَّـماء،/ ويـدمي هُنا حَيثُ ينهَدِمُ الوَقتُ/ تَبجي المَواعيـدُ مَلهوفَـة  فـي العراء،/تَجـیءُ مِـنَ التَّبـوِ أو مِـن شـظ ايا القَنابـل شَـمس 
قيع،)فخرالدين،   (30-29: 2006الخَريفُ علي جبهةن للشِّتاء،/ فَتُزهِرُ بعضَ النَّباتاتِ جارحة  في الصَّ

 الضّباب
و حـين  تكـون هو رمزٌ أبكم غير واضح المعالِم ويعبّر عن مرحلة من التكامل، ويستخدم حـين تكـون الأشـكال غيـر واضـحة  كليّـاً أ

الاشــكال القديمــة قــد تلاشــت ولــم تحــلَّ محلّهــا أشــكال جديــدةٌ وواضــحةٌ بعــد . والضّــباب هــو رمــز لاخــتلاط الهــواء بالمــاء والنــار أيضــاً، هــو 
 (.343/ 5، 1388)شواليه، آلن غرابران،  خليط مرجّحٌ على كل المواد القاسية والمتناسبة الأخرى.

عمار فــي شــعر جــودت حيــث إنــه يــدل علــى الاســتعمار ســريع الــزّوال وذي الك نْــه المتلاشــي يعــدّ الضــباب أحــد أهــم رمــوز الاســت
وقـال بإنـه لا يجـب علينـا الخـوف « حـين تنفـتح الأرض مثـل الـذراعين»للمستعمِرين. إنّ الشّاعر استخدم هذا الرّمز فـي قصـيدة  والأجوف

 السّماء أو يزيلها: من الضباب لأنه على الرغم من اتّساعه فإنه لا يستطيع أن يغطّي
ــي الــد   ــيءَ يطفــىء وَهــجَ انجســاراتِنا ف ــا الفَضــاءَ/ فــلا شَ ــبي أنَّــه حــينَ يَغشــي المَتاهاتِ،/يحجُــبُ عنّ ــبابَ/ ولا تَحسَ جى لا تَخــافي الضَّ

 (32: 2006)فخرالدين، 
يجلــي الضّــباب مــن الجــو ويمنحــه مـن هنــا نــرى أنــه فــي تتمّــة القصــيدة يريــد مــن المتلقّــي أن يكـون مســتعدّاً لاســتقبال الــدفء الــذي 

 الشفافيّة:
باب )فخرالدين،  دي/ لا تَخافي الضَّ / ولا تَعْبَئي بالصَّ  (.33: 2006فاطرُدي عَنك وَحشَةَ هذا الس جونِ/ اسْتَعِدي لدفءن شَفيفن

 الشّتاء
نجد أنّ النّـاس فـي فصـل الشـتاء تبقـى  يعدّ الشتاء من المعاني الرّمزيّة الأخرى في الشعر والأدب المعاصر، وخلافاً لفصل الرّبيع

في بيوتها بسبب البرد والصقيع، وكأن تساقط الثلج على الجدران يحرمهم من مشاهدة أحبّائهم، وكأن تساقط الثلوج يجعـل المجتمـع يلـبس 
عنـد أكثـر الشّـعراء الفـرس  كفن الموت الأبيض. يرمز الشتاء عادةً في الشعر المعاصر إلى تشكّل الاختناق والحيّـز الفكـريّ الجامـد، وهـو

الشعب  رمز للاستبداد. كذلك فإن الشّاعر اللّبنانيّ المقاوِم جودت فخر الدّين رمز بالشتاء إلى الاستعمار الذي يقود غيومه الدّاكنة باتجاه
يتلاشـى. بنـاءً علـى هـذا فـإنّ الفلسطينيّ؛ هنا أيضاً تشير الغيوم إلى احتلال الفضاء والسّماء، هذا الاحتلال الـذي يـزول بطلـوع الشّـمس و 

 يدل على مفهوم معيّن وهو أنّه يحتلّ حيّزاً من الفضاء لمدّة معيّنة لكنه مؤقّتٌ وزائلٌ: -مثله مثل بقية الرّموز-هذا الرّمز أيضاً 
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تِنا/ لَـمْ نَمُـتْ خَلفَـه/ بَـل جَلَسْـنا إلـي المِـدفَأة/ لَمْ نَمُتْ خَلفَ ذاك الز جاجِ الذي/ کانَ يُطلِقُ شُرفَتَنا في الشِّتاء،/ ويُطلق غيما  ثقَيلا  لِوَحْشَ 
ي الشِّـتاء. )فخرالـدين، لِنُسامِرَ أرواحَنا المطفأهْ/ وجَلَسْنا إلي المَوتِ أيضا / نُؤاسيه حينا  وحينا  نسامِرُه/ کانَ لُعبَتنُا في الخِفاء/ فـي لَيـال

2006 :235) 
ت ويقــول بأنــه فــي أوج يأســه كــان دائمــاً مســتيقظاً إلــى جانــب المــوت فــي ليــالي فــي تتمّــة القصــيدة نجــد أن الشّــاعر يخاطــب المــو 

نجد هنا أن الرعد والصواعق هي رمز القنابل والصواريخ والتي تعـدّ مـن الشتاء، وكان يحيي الليل ويستمع إلى صوت الرعد والصّواعق؛ 
 الثوابت الرئيسيّة لأشعار جودت:
ا المَـوتُ/ قُـلْ: إنَّنـا قَـد ضَـجِرْنا معـا / وأرِقنـا معـا / واسـتَمَعْنا معـا  فـي لَيـالي الشِّـتاء/ إلـي الرَّعـدِ وهـوُ يزَلْـزِلُ لا تَقُل إنَّنا قَد تَرَکنـاك يـا أيهـ

 (.237- 236: 2006وَحدَك )فخرالدين،  كَ أعْماقَنا/ لَمْ نَدَعْك وَحيدا / ولجنَّنا قَد ألِفنا
، والشّـاعر «إيمـاءة الشـفق الأخيـر»إنه يستخدم الشتاء والغيوم كرمـز للمسـتعمِر والنبـات كرمـز للشـعب المظلـوم اللّبنـانيّ فـي شـعر 

ء وليسـت لـديها رغبـة للبقـا ىتسـعفي هذه القصيدة يشير بشكل مباشر  إلى موضوع البقاء وزوال الغيوم ويقـول بـأن الغيـوم فـي هـذا الوقـت 
 بالرحيل:
غيرةِ/ کانَ يمجِنُني الر کـونُ إلـی شِـتاءن عـابر/لجنَّني أيقَنـتُ أنَّ غُيـومَ هـذا الوقـتِ تَجـذِ ألَم تر  بُ )فخرالـدين، وَهني؟/ کَسيرا  کالنَّباتاتِ الصَّ
2006 :89) 

 الرّموز الطبيعية للحرّيّة
قوى والنصر والسعادة، وقـد ذ كـر فـي مواضـع است خدم الفجر كرمز  في الأدب القديم والمعاصر الفارسي والعربيّ بمعنى الف لاح والتّ 

عديــدة تــدل علــى تبــدّل الأوضــاع كــذهاب الليــل والظــلام ومجــيء الفجــر والضــياء. يعــدّ الفجــر رمــزاً لجمــال اليقظــة فــي انبثــاق النــور، وهــو 
اد رمزيّة كثيرة في عالم الوجـود، علامة قدرة إله السّموات والانتصار على عالم الظلام )عالم الأشرار(، وهو رمز الطريق المنيرة، وله أبع

: 1379وهــو تجــلٍّ للآخــرة، كمــا أنّــه يمــنح حيــاةً أخــرى جديــدة بعــد المــوت، وهــو رمــز النــور والوعــود الكثيــرة والآمــال الجماعيّــة. )شــواليه، 
3/535( 

 يث يقول الشّاعر:ح« خالد فی ذاکرة الجرح»يرمز الفجر في أشعار جودت إلى الحرّيّة، وقد استخدم هذا الرّمز في قصيدة 
 (.46: 2006آتية  في طيّاتِ الفَجرِ المَجبولِ بِرائحَة الدَّمِ )فخرالدين،  لا يتَخَيلُ إلا أسرابَ الطِّيرِ مُيمِّمة  شَطرَ الأفُقِ الرَّحْبِ/ و

اعر بـأن تـأتي يومـاً تكـون الينـابيع هـي رمـز الحرّيّـة، الحرّيّـة التـي قطعـت عهـداً مـع الشّـ« رسالة حبّ إلی وجـه أمـي»وفي قصيدة 
 ما:ما. إن وجه الشبه هنا بين الحرّيّة والينابيع هو الظهور المفاجئ والإحياء الموجود في كليهما والذي يجلب معه الفرح والحياة في كليه

/ بــأنَّ الــبلادَ التــي لا يُقــابِلُني طــائرُ الأغنِيــاتِ،/ يبَعثِرُنــي کَالشّــتات/ و أنَّ المَواعيــدَ بينــي وبَــين الينــابيعِ  / وتَجــيءُ تَجــيء  لجــن يُسِــر  إلــيَّ
 (.55: 2006قادِمَة/ في الزَّمانِ البَطيء )فخرالدين، 

" أن النبــع يتزايــد باســتمرار ولا يتقــاعس أبــداً بــل هــو دائمــاً جــار  2يعتقــد الشّــاعر فــي شــعر بعنــوان "النبــع" فــي دفتــر "أوهــام ريفيّــة 
ولا تنفجـر مـرّةً أخـرى هـو اعتقـاد خـاطئ. الينـابيع )الحرّيّـة الموعـودة( تغـور أحيانـاً فـي قـاع  ومتدفّق. وما يعتقده البعض بأن الينابيع تجفّ 

 الأرض حتى يحين وقتها فتنفجر:
ـيقِ،/ و الأرضِ/  تُدرِکُـه الغُصّـةُ أحيانـا / يحـبِسُ حُرقَتـَه/ يرتـد  إلـي العُمـقِ ليَثقـُبَ فـي ظَمـأ مَحجوم  بالجثرةِ/ لا يُحْجِمُ/ يَبذُلُ من سـعةِ الضِّ

/ أو اختَنَـقَ الجـوفُ،/ أو إرتجَفَـت حَنجـرةُ الدفْقـةِ،/  مَـن يُحسِـنُ ظَنّـا ؟ مَـن ويَظمأُ/ لا ينتَبهُ النّاسُ إذا ظميءَ النَّبـعُ/ يَظُن ـون کثيـرا ، جَـفَّ
 (.117 -118: 2006تُدرکُهُ أشجانُ الماءِ الوالهِ حين يغص  النَّبع؟ )فخرالدين، 

الحرّيّـة الأخـرى فـي أشـعار جـودت؛ فقــد رأينـا نموذجـاً عليهـا فـي شـعر "شـمس خريـف"؛ فـي هـذه القصــيدة  وتعـدّ الشّـمس مـن رمـوز
ت صــوَّر لنــا أحــوال شــمس الخريــف التــي تحــاول الغيــوم إخفاءهــا، فالشــمس فــي هــذه القطعــة دليــل النــور والحرّيّــة التــي يحــاول المســتعمِرون 

 إخفاءها:
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،/ ويُغيِّبها الغيمُ   (.78: 2006/ فتَرجعُ کالمجدودِ لِتسجُبَ غيظا  وهميا . )فخرالدين، تَلسَعُ في حِقدن
 حيث يقول الشّاعر:« احذروا موتنا فی الجنوب»وقد است خدِم رمز الشمس أيضاً في قصيدة 

 (.26: 2006أتَينا مِنَ الفُسُحاتِ التي لا تُحَد  بِغَير الفَضاء/ فلَن يُسجِنوا شَمسَنا )فخرالدين، 
 يوانيّةالرّموز الح
 الفراشة

تعدّ الفراشة من الرّموز المعروفـة عالميّـاً بكثـرة، ذلـك أنـه يمكـن رؤيتهـا فـي رسـوم الملائكـة والأحصـنة والطّيـور ولهـا معـان  متعـدّدة 
لشمعة، ومن جداً في ذاتها، ويمكن ملاحظة أن الفراشة تعدّ رمزاً غير مستقرّ. وليس غريباً عنّا مفهوم الفراشة التي تحرق نفسها في نار ا

ات الوجــوه الأخــرى الثاّبتــة لرمــز الفراشــة الرّمــز المبنــيّ علــى كونهــا تتحــوّل. إن يرقــات الفراشــة تعــدّ البيــوض والنــواة التــي تتجلــى كــل إمكانــ
، وخــروج الفراشــة مــن الشــرنقة هــو رمــز لتجــدد الحيــاة وانبعاثهــا أو بعبــارة أخــرى هــو بمثابــة خــ روج مــن الفراشــة وقــدراتها فيهــا بشــكل  فعلــيٍّ

 (210-211/ 2، 1388القمرة. )شواليه، آلن غرابران، 
جناح الفراشة رمز لقدرة الإنسان الذي يبحث عن الحرّيّـة فـي ذاتـه ويرافـق النصـر فـي مسـيره، وهـو يرمـز فـي الأدب الفارسـيّ إلـى 

ل هـذه الحشـرة، وهـو رمـز لـزوال العقـل والعبثيّـة. العشق التّام والإيثار، ولكنه فـي الثقافـة العربيّـة يـدلّ علـى الجهـل وقلـّة الاسـتيعاب مـن قِبـ
 (227/ 10)ابن منظور، فرش، 

في الأدب العربيّ القديم ترمز الفراشة إلى الإنسان الأحمق الذي بسبب حمقه يلقي نفسه في الأخطار، وهي في القرآن ترمز إلى 
جاء في الآية الرابعة مـن سـورة الواقعـة فـي القـرآن الكـريم: ﴿ يـوم التّشتّت؛ فالإنسان المذنِب لا يدري ماذا يفعل من هول يوم القيامة، فقد 

 ﴾ يکون الناس کالفراش المبثوث
؛ فهـي فـي شـعره رمـز الثـّوّار الـذين يقـدّمون أنفسـهم فـداءً للوصـول إلـى الحرّيّـة والنّـور،  ولكنه است خدِم في شعر جودت كرمز  جديـد 

 حيث يقول:« الجنوبية قبضة من الريح»وي شار إلى هذا الرّمز في قصيدة 
وء/ نَرى الأنهارَ في خُطَى المُزارعين )فخرالدين،   (.61: 2006نُعلِنُ الهَوي علي مُرتَفَع المَوت،/ نَجيءُ کالفِراشاتِ إلي مَتاهَة الضَّ

 حيث يقول:« کوني صافية يا خضراء العينين» قصيدةالفراشة في وكذلك يشير جودت إلى 
وء )فخرالدين، سأفتَحُ نافِذَتي نَحوَ ال  (64: 2006طَّرفِ الآخَرِ للمَوت/ وأرقُبُ بَعضَ فراشاتن تَتَهالَكُ في الضَّ

 النتيجة:
 بعد البحث في ديوان جودت فخر الدّين تمّ الوصول إلى النتائج الآتية:

الخصوص الشّـعر اللّبنـانيّ؛ في الإجابة على السؤال الأوّل يجب القول بأنّه قد ظهر إبداع الشّاعر في شعر المقاومة وعلى وجه 
ه فالشّاعر يرى من خلال الرّموز النباتية بأن الطريق الوحيدة للمعارضة هي الصّمود والثبّات. يمكـن اعتبـار جـودت شـاعراً مثاليـاً ذلـك أنـ

 يحاول من خلال استخدام الرّموز النباتيّة في أشعاره أن ي ظهِر نهجه فيما يتعلق بشعر المقاومة.
لــى الســؤال الثــّاني يجــب القــول بــأنّ الرّمــوز المســتخدمة فــي شــعر جــودت قــد اســتوعبت بشــكل كلّــي الأدب المقــاوِم فــي الإجابــة ع

الفلسطيني واللّبنانيّ؛ حيث يسعى الشّـاعر إلـى إنشـاء رابطـة جديـدة بـين الرّمـوز وشـعر المقاومـة مـن خـلال اسـتخدامه للرمـوز الاجتماعيـة 
.والثقافية المعروفة في لبنان. ولقد   اجتمعت هذه الرّموز في شعر جودت لتمكّن الشّاعر من إيصال فكرته وهدفه إلى المتلقّي بشكل  جيّد 

إن الرّمـوز المســتخد مة فـي أمــاكن  متعـدّدة مــن شـعر جــودت تقــوم فـي الحقيقــة بإيصـال معنــىً خـاصّ. ويحــاول جـودت مــن خــلال 
اً واضـحةً لمخاطبيــه لمفـاهيم  مــن قبيـل مواجهــة الظلـم، الثبّــات والصّــمود عـرض صــور واضـحة عــن شـعر المقاومــة اللّبنانيّـة أن يقــدِّم  صــور 

 والوحدة.
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